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 الربــاط - ولجـــت الفنانـــة والنحاتة 
المغربيـــة ســـميرة دبـــاح، عالـــم النحت 
والتشـــكيل بقوّة، منـــذ طفولتها وبرزت 
موهبتها في الرسم بعد متابعة وتشجيع 
من والدتها، حيـــث تنقر على أوتار الفن 
بألوان طيفية تشـــكيلية صارخة أشـــبه 
بالجمرات، وتسكب أنفاسها في لوحات 
فنية نحتية تشـــكيلية فـــي غاية الروعة، 
وتلد تأوهاتها إبداعا، وتســـجل نبراتها 
ونبضاتهـــا فعل مشـــهد نحتي ســـاحر، 

وترتّل بعضا ممّا تنحت وترسم وتشكل، 
وتغني إبداعاتها الفنية في عالم متناغم.

 وتعتبر دباح، الرســـم باليد هوايتها 
التي تمارسها بشغف وحب، لأن طموحها 
كبير في عالم التشـــكيل وهذا ما تســـعى 
إليه لتحقيق هدفها في المســـاهمة بنشر 
الجمال في بلدهـــا من خلال فن ”تصميم 

السطح“.
وعنـــه تقول ”أنـــا فنانـــة ومصمّمة 
الأســـطح أو بمـــا يعـــرف بالإنجليزيـــة 

بـ‘مصمم الأسطح‘، والذي يمكن تفسيره 
أنـــه أي عمل فني من تصميـــم فنان يتم 
تطبيقه على ســـطح ما لتحسين مظهره 

المرئي“.
والفنانـــة المغربيـــة تعمـــل بنوع من 
التجلي والتواصـــل مع مكونات اللوحة 
أو المنتـــج، حيـــث تبـــينّ معالم الرســـم 
قبـــل كشـــفه، وتحكـــم ضوابـــط الألوان 
قبل إحـــكام توزيعها، كمـــا أن اللون في 
أعمالهـــا يظل مســـتحوذا علـــى الذائقة 
البصريـــة، ويعطـــي المشُـــاهد لأعمالها 
إحساسا دائما لما تمثله عناصر اللوحة 
ورموزهـــا الإبداعية، فهـــي فنانة تحتكر 
الإضافـــة والتجديد في الفـــن المعاصر، 
فمـــن خلال أعمالها تضيء مســـاحة من 
التشـــكيل والنحـــت المغربـــي الحديث، 

بعمق الحياة وتاريخها العميق.
وتظهـــر في لوحـــات دبـــاح عناصر 
الوشـــم الأمازيغي، فكما ترسم الواشمة 
الوشـــوم على أجســـاد نســـاء القرية أو 
القبيلـــة أو العائلـــة فـــي بلدان شـــمال 
أفريقيا، تضع الفنانة المغربية وشومها 
على ســـطح القماشـــة لتبـــدو غائرة في 
عجينة ألوانها المتوسطية، وكأنها توثّق 
من خلالها لحياة مضت تود استردادها 
عبر لوحاتهـــا الجدارية التي باتت زينة 
البيت في ظل اختفاء أو تلاشي الوشوم 
شيئا فشيئا من وجوه بنات هذا العصر.

وتاريخيـــا، قامت المـــرأة الأمازيغية 
(البربريـــة) بوشـــم وجههـــا وأقدامهـــا 
وذراعيهـــا وأجزاء الجســـم الأخرى من 
أجـــل الجمال والصحـــة والحماية، ومع 
تغيّـــر الديناميكيـــات والتقاليد الثقافية 
الحيـــاة  إيقـــاع  تطـــوّر  مـــع  المغربيـــة 

وتأثيرات العولمة، بدأ هذا التقليد القديم 
يختفي بسرعة.

إلاّ أن دباح تُعيد تشـــكيلها من جديد 
وبشـــكل معاصر على آثارها الفنية، ممّا 
يجعل رموز الوشـــم القديمة بمربعاتها 

الهندســـية  وأشـــكالها  الســـحرية 
المخصوصـــة مثل مثلثـــات، حلزون، 
صلبان، ثمانية نجوم مدببة، دوائر، 
ماس، تتّخذ أبعادا حداثية يمكن من 
خلالها تزويق الفضـــاءات الداخلية 
ويكسبها بعدا جماليا يمزج التراث 

بالمعاصرة.
وهذا الطابع البدائي في 

الرسم ينعكس تلقائيا أيضا في 
منحوتات الفنانة المغربية التي 
تجعل من الطين مادتها الأولى 

والأخيرة، دون تزيين أو إضافات 
لونية، لتأتي في شكلها الخام 

الأولي استمرارا لقناعات دباح 
المحتفية بالجمال في بساطته.

ففي إحدى مجسماتها الطينية، 
تغدو المنحوتة منفردة 

في جلستها القانعة 
بالانتظار، ربما 

هو انتظار التحاق 
الوجوه الموزّعة وراءها 
والمعلّقة على الجدران 

بها، كي يتشاركا 
وحدتهما ويتسامرا 

معا حتى بالنظر إلى 
بعضهما البعض دون 

الحاجة إلى كلام، 
فللطين صلواته وصوته 

الشعريّ الأثير.

فكما أن الشعر فن زماني والنحت فن 
مكاني، تشكّل دباح في تلاقيهما حضور 
الزمـــان في المـــكان، فيتحرّر الشـــعر من 
زمانه ليصبح مكانيا ويتحرّر النحت من 
مكانـــه ليغدو زمانيا، ومن ثمة يمتزجان 
وينصهـــران في فن واحد أّسّســـت له 
الفنانة المغربيـــة دون أن تدري، أو 
ربمـــا وهي تـــدري أن فـــي الصمت 
كلامـــا وفـــي الـــكلام صمتـــا، وما 
بينهما من طـــين حياة جديدة مديدة 

باذخة التفكير والتبصّر.
وتقـــول دبـــاح ”بعـــد دراســـتي 
وعملي فـــي إدارة الأعمـــال قرّرت 
أن أحقّق حلمي، الذي كان قريبا 
من قلبـــي، وهو أن أصبح فنانة 
وأعيـــش مـــن فنـــي، وقـــد جاء 
الطفولة،  منـــذ  بالفـــن  شـــغفي 
ولهـــذا الســـبب أخذت دروســـا 
مختصـــة في باريـــس، ودورات 
تدريبية عن بعـــد من أكاديميين 
وأســـاتذة مختصـــين فـــي عالم 

الفنون الجميلة“.
وتردف ”حوّلت شغفي 
بالفن إلى تصاميم 
فريدة وخالدة، حيث 
أن عملي هو تفسير 
لكل ما أنا عليه، وأكثر 
ما أتواصل معه في 
الحياة، وخاصة الجانب 
العاطفي“، موضحة أنها 
لا تقتصر على أسلوب أو 
مفهوم واحد فقط، 
بل تحب اللعب 
بالأشكال والظلال لإنشاء 

مزيج فريد، ســـواء للأفضل أو للأســـوأ، 
فقـــد كانت مســـيرتها المهنية تدور حول 
متابعـــة مـــا يثيـــر اهتمامهـــا، فالفنانة 
دبـــاح، لم يكن لديهـــا الكثير من الخطط 
أو الاســـتراتيجيات بخلاف إتباع قلبها 
والقيـــام بما يبـــدو جيدا بالنســـبة لها 

وتعديل مسار عملها.

وتعمـــل دبـــاح حاليـــا على إنشـــاء 
علـــى  تبيعهـــا  ومنحوتـــات  لوحـــات 
صفحتها الخاصة على إنستغرام، وهي 
لوحـــات تشـــمل العديد مـــن التنويعات 
الفنيـــة على غـــرار اللوحـــات الجدارية 

والورق الجداري والبلاط والسجاد.

المغربية سميرة دباح تشكّل من الوشوم الأمازيغية لوحات معاصرة

جمع بين الجمالي والنفعي

بتينا خوري بدر تسبر أغوار لبنان الجريح عبر أوراق {التاروت}

  إلـــى جانـــب الأعمـــال الفنيـــة التي 
عرضتهـــا الفنانة التشـــكيلية اللبنانية 
بتينـــا خـــوري بـــدر مؤخرا فـــي صالة 
”تانيـــت“ البيروتيـــة، والتـــي جسّـــدت 
مـــا يمكـــن تســـميته بمناخات الســـماء 
البيروتية بـــكل ما تحملـــه من غموض 
نشـــرت  وتلـــوّث،  ونصاعـــة  وإفصـــاح 
الفنانة صورا عـــن أعمالها الفنية التي 
تنتمي إلى مجموعتها الجديدة الواسعة 

على صفحتها الفيسبوكية.
أعمـــال أرفقتهـــا بتعليقـــات كتابية 
تأخذ المشُـــاهد إلـــى الباب المـــؤدّي إلى 
عوالـــم تلـــك اللوحـــات التـــي لا ينتظم 
معناهـــا إلاّ عندما تضعهـــا الفنانة إلى 
جانـــب بعضها البعض في تفاعل ضمن 

مجموعة من اللوحات.

بين انحدار وصعود

لعل أفصح هذه المجموعات تلك التي 
لم تتعـــدّ أربعة أجزاء، أو أربع قطع هي 
لوحات بدت في أحيان كثيرة إما تظهيرا 
للتلاشـــي العام وقد تشـــبّع بزرقة رطبة 
وباردة أو لوحات جسّـــدت نصا يســـرد 
تسلســـل الأفكار (انحـــدارا أو صعودا) 
من خلال مجموعة مشاهد بحتة للسماء 
التي غشـــاها تارة الضباب وتارة أخرى 
أشـــكال مـــن غيـــوم تضفي أجـــواء من 

الترقب والحزن والخفة والأمل.

أجواء متناقضـــة وأحيانا متواطئة 
تخبـــر الناظـــر إلى اللوحـــات عن درجة 
”الوعكة الصحيـــة“ التي أصابت النفس 
ومـــزاج الأفراد المجتمعين تحت ســـماء 
واحدة وفي بلد واحد يتخبّط بين غيومه 

وبحـــره ودمائه وتعكّـــره دون أن ينهار 
حقا، ليعلن أن زمن لا جدوى الســـرد قد 

حلّ فعلا.
علّقـــت الفنانة علـــى أحـــد أعمالها 
مصنوعا من  الذي جسّـــد زورقا ”تالفا“ 
زرقـــة العملـــة اللبنانيـــة المتهاوية على 
صفحتهـــا الفيســـبوكية بهـــذه العبارة 
”لبنان المتهـــاوي“، وعلّقت على عمل آخر 
قائلة ”عندما كنت منهمكة برســـم سيرة 
الســـماء، إذ بالانفجـــار يلـــوّث محطات 

السيرة ويعكّر أزرقها“.
أما هذه الســـيرة أو هذه الرغبة في 
الســـرد العفوي الذي يلتقط أدنى تحوّل 
يطـــرأ في النفـــس لينعكس فـــي هيئات 
السماء المختلفة والذي نادرا ما ابتعدت 
عنه الفنانة اللبنانيـــة في أعمالها جعل 
منهـــا، أي مـــن بتينا خوري بـــدر، لاعبة 
”التاروت“ الذي صنعت أوراقه بنفســـها 
ولونته ورسمت فيه أشكالا تأرجحت بين 
التشـــكيل والتجريد كي تتعقّب تحوّلات 
ألـــوان الســـماء وأجوائهـــا وهيئاتهـــا 
المتُحوّلة مع هبوب الريح وتشكّل الغيوم 
وانسحابها إلى الأفق تارة وإلى صدارة 
اللوحة تارة أخرى في محاولات لســـبر 
أغـــوار مســـتقبل قريب وبعيـــد في الآن 

ذاته.
أمـــا لعبـــة ”التـــاروت“، وباختصار 
شـــديد، فهي عبارة عـــن مجموعة أوراق 
تشـــبه أوراق اللعب العادية، لكنها فنيّة 
أكثر وتُوظّف بشـــكل رئيســـي لأغراض 

العرافة أو ما يسمى بـ“التبصير“.
المميّـــز فـــي هـــذه اللعبـــة كمـــا في 
مجموعـــة لوحـــات بـــدر أن قدرتها على 
الســـرد تبلغ أقصاهـــا عندما تقيم علاقة 
بينهـــا وبـــين أوراق أخـــرى تجاورها. 
وهكـــذا تســـرد الفنانـــة لوحاتهـــا بلغة 
مُلتبســـة حينا وشديدة الشـــعرية حينا 
آخـــر عبـــر وضـــع مجموعـــة لوحـــات 
متجـــاورة تتنقل فيهـــا العين من واحدة 

إلى أخرى حتى ”يحدث“ المعنى.
وهنا، وكمـــا في أعمالها الســـابقة، 
يلعب الناظر إلى الأعمال دورا أساســـيا 
فـــي اســـتيعاب اللوحـــة عبر المشـــاركة 
فـــي ابتكار معناهـــا. ومن نافلـــة القول 
إن كل شـــخص يقف أمـــام مجموعة من 
مجموعات الفنانة هو كائن اســـتثنائي 
له تجاربـــه المتنوّعة وخلفيتـــه الثقافية 
لذلك  المختلفة،  والنفســـية  والاجتماعية 

ســـيتعدّد التأويل وتختلـــف القراءة من 
شخص إلى آخر.

وتجـــب الإشـــارة هنا إلـــى أنه على 
الرغم من أن وقْع أعمال الفنانة التي تقع 
تحت ثيمـــة الســـماء البيروتية يختلف 
باختلاف الشـــخص الناظر إليها، إلاّ أن 
معظم هذه الأعمال تشترك في خاصيتين، 
إحداهمـــا هي الميل إلـــى التجريد المبني 
علـــى الاختـــزال والتقشّـــف فـــي اللون 
والخط، والثانية هي الشعرية/ الغنائية 
اللون  ”يســـتقبله“  بصمـــت  الصادحـــة 
الأبيض واللون العاجي، واللون الأزرق 
الفـــاتح والرمـــادي الزائغ إلى الأســـود 
المتحلّـــل فـــي أعمالها، كما قد يســـتقبل 
الناســـك أو المتصوّف فـــي عزلته بريدا 
أثيريـــا من عالم آخر بكل ترقب وترحيب 

وسكينة.

تأويلات متعدّدة

حـــازت التشـــكيلية اللبنانيـــة بتينا 
خوري بدر من الجامعة اللبنانية ســـنة 
2001 ديبلوما، ومن ثم ماجســـتيرا سنة 
2002 فـــي الفنون الجميلـــة، لتدخل بعد 
ذلك معترك التعليم والاشـــتراك في عدة 
ورش عمل ساهمت في تطوير ممارستها 
الفنيـــة. كما شـــاركت في عـــدة معارض 
جماعيـــة منـــذ العـــام 2000، كان آخرها 
معرضا جماعيا اشتركت فيه سنة 2016 

بمتحف سرســـق  في ”صالون الخريف“ 
اللبناني.

وللفنانة العديد من المعارض الفردية 
في بيـــروت، وقد أطلقت علـــى أحد هذه 
المعـــارض عنوان ”طبيعـــة صامتة“، مع 
العلـــم أن كل مـــا قدّمته بدر إلـــى اليوم 

يمكن أن يندرج تحت هذا العنوان.
وهـــو ما بـــدا جليـــا فـــي معرضها 
التجريد في  الســـابق الذي ”اكتســـحه“ 
محاولـــة واضحة لتشـــكيل لغة بصرية 
خاصـــة بها تخـــرج فيها عنـــه -أي عن 
التجريـــد- دون مفارقته كليـــا، وهو ما 

تحقّق في أعمالها الأخيرة.
فـ“الأشـــياء“ لـــم تكـــن يومـــا مجرد 
أشـــياء أو جمـــاد بالنســـبة إليهـــا، بل 
بأهـــواء  وتنبـــض  بالحيـــاة  تصطبـــغ 
البشـــر ومخاوفهم. لا تحـــدّد قيمتها ولا 
جماليتها ولا صلاحيتها للاستخدام، بل 
تحـــدد مدى قدرتها علـــى أن تمثل منافذ 
إلى الـــذات وإلى الآخر، ومـــدى قدرتها 
على أن تكون انعكاســـا لأثر الزمن على 

الوعي البشري إما إمحاءً أو تأكيدا.
كمـــا لـــم يكـــن الواقـــع البحـــت في 
لوحـــات الفنانة واقعـــا مكتملا من دون 
والمســـتحيل  الخيالـــيّ  ”يدحرجـــه“  أن 
مـــن عليائه. فكيـــف لا يكـــون الواقع إلاّ 
مصنوعـــا مـــن خامـــة الخيال؟ فـــكل ما 
يحيط بنا يخبرنا بما قاله يوما شكسبير 
”نحن مصنوعون مـــن المادة التي تُصنع 

بهـــا الأحلام.. وحياتنا القصيرة محاطة 
بالنوم“.

يســـهل علينـــا من هـــذا المنظـــور أن 
نتخيّـــل هذا العالـــم/ الواقع ”المشـــكوك 

بأمـــره“، والمتمثل في عوالم بتينا خوري 
-إنْ صحّ  بدر، مُشـــبّع بألـــوان ”النـــوم“ 
التعبير- التي تســـتخدمها الفنانة بكثرة 

في الأبيض والرمادي والأزرق والأسود.

أحاديث وقصص تنصهر بين عالمين خارجي وداخلي غموض وإفصاح.. نصاعة وتلوّث

ف في اللون والخط
ّ

تجريد مبني على الاختزال والتقش

شــــــاركت الفنانة التشــــــكيلية اللبنانية بتينا خوري بدر بالعديد من الأعمال 
الجديدة في المعرض الجماعي الذي قدّمته صالة ”تانيت“ البيروتية مؤخرا. 
هــــــذه الأعمال لفتت إليها الأنظــــــار عبر المنطق الذي يقــــــف وراء القصص 
البصرية المتباينة عبر انطباعات الفنانة وأحاسيسها وأفكارها، أو تلك التي 
شــــــاركها الناظر إلى أعمالها فيها أو خالفهــــــا، أو انطلق منها نحو عوالم 

جديدة تخصّه وحده.

قطع من السماوات المتداخلة تسرد قصصا مفتوحة

حوّلت شغفي بالرسم إلى 
تصاميم فريدة وخالدة، حيث 

أن أعمالي هي تفسير لكل 
ما أنا عليه في الحياة والفن
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الأشياء لم تكن يوما مجرد 
أشياء أو جماد بالنسبة 

إلى الفنانة اللبنانية، بل 
تصطبغ بالحياة وتنبض 
بأهواء البشر ومخاوفهم

و ي ج

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

لقديمة بمربعاتها
الهندســـية ها 
ـــات، حلزون، 
مدببة، دوائر،
ثية يمكن من

ءات الداخلية 
 يمزج التراث 

ي في
يضا في
بية التي 
الأولى 

و إضافات 
 الخام 

ت دباح 
ساطته.

تها الطينية، 

ه

مكانـــه ليغدو زم
وينصهـــران ف

ي

الفنانة المغر
ربمـــا وهي
كلامـــا وفـــ
بينهما من ط
باذخة التفكي
وتقـــول 
وعملي فـــ
أن أحقّق
ي

من قلبـــ
وأعيـــش
شـــغفي
ولهـــذا
مختصــ
تدريبية
وأســـاتذ
الفن

ا
ا
لا

با


